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ترجمة وتحرير نون بوست

، كثر من ثمانية آلاف مستوطن يهودي من قطاع غزة في سنة عندما سحب أرييل شارون أ
كان هدفه الرئيسي هو تعزيز استعمار “إسرائيل” للضفة الغربية؛ حيث بدأ عدد المستوطنين يتزايد
على الفور. لكن كان لـ “فك الارتباط” غرض آخر: تمكين سلاح الجو الإسرائيلي من قصف غزة متى
شــاءت “إسرائيــل”، وهــو شيء لم يكــن بإمكــانهم القيــام بــه عنــدما كــان المســتوطنون الإسرائيليــون

يعيشون هناك.

ويبـــدو أن الفلســـطينيين في الضفـــة الغربيـــة كـــانوا محظـــوظين بشكـــل مـــروع، فهـــم محـــاصرون
بالمستوطنين المصممين على سرقة أراضيهم – ولا يترددون على الإطلاق في استخدام العنف خلال
هــذه العمليــة – لكــن الوجــود اليهــودي في أراضيهــم جنبهــم القصــف والــدمار الشامــل الــذي تنفــذه

“إسرائيل” في سكان غزة كل بضع سنوات.

وتصـف الحكومـة الإسرائيليـة هـذه الحلقـات مـن العقـاب الجمـاعي بــ”جز العشـب”. ففـي السـنوات
الخمس عشرة الماضية؛ شنت خمس هجمات على القطاع. وكانت الهجمات الأربع الأولى وحشية
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ية؛ حيـث قتلـت الآلاف مـن وقاسـية، كمـا هـو الحـال دائمًـا في عمليـات مكافحـة التمـردات الاسـتعمار
المدنيين انتقامًا من إطلاق حماس الصواريخ وأخذ الرهائن.

كتـوبر ردًا علـى لكـن العمليـة الأخـيرة، عمليـة السـيوف الحديديـة، الـتي انطلقـت في  تشريـن الأول/ أ
الغــارة القاتلــة الــتي شنتهــا حمــاس في جنــوب “إسرائيــل”، تختلــف نوعيًــا وليــس فقــط كميًــا. فخلال
كــثر مــن , فلســطيني، ولا يــزال هنــاك عــدد لا الأشهــر الثمانيــة الماضيــة؛ قتلــت “إسرائيــل” أ

يحصى تحت الأنقاض، وسيموت المزيد منهم بسبب الجوع والمرض.

وأصيب ثمانون ألف فلسطيني، والكثير منهم أصيبوا بإعاقات مستديمة. ويشكل الأطفال الذين
قُتل والداهم – أو جميع أفراد أسرهم – فئة سكانية جديدة. ولقد دمرت “إسرائيل” البنية التحتية
. السكنية في غزة، ومستشفياتها وجميع جامعاتها. وتم تهجير معظم سكان غزة البالغ عددهم
مليـون نسـمة، بعضهـم نـ مـرارًا وتكـرارًا، وكثـيرون فـروا إلى منـاطق “آمنـة” ليتـم قصـفهم هنـاك. ولم

ينجُ أحد: فقد قُتل عمال الإغاثة والصحفيون والممرضون بأعداد قياسية.

ومع ارتفاع مستويات المجاعة؛ خلقت “إسرائيل” عقبة تلو الأخرى أمام توفير الغذاء، في الوقت الذي
تصر فيه على أن جيشها هو “الأكثر أخلاقية” في العالم.

إن الصور القادمة من غزة – المتاحة على نطاق واسع على تيك توك، والتي حاول مؤيدو “إسرائيل”
في الولايات المتحدة حظرها – وعلى الجزيرة – التي أغلقت الحكومة الإسرائيلية مكتبها في القدس –
تــروي قصــة مختلفــة؛ قصــة الفلســطينيين الجــائعين الذيــن قُتلــوا أمــام شاحنــات الإغاثــة في شــا
الرشيد في شباط/ فبراير، وسكان الخيام في رفح الذين احترقوا أحياء في الغارات الجوية الإسرائيلية،
يًـا في اليـوم، وهـذا مـا يصـفه بنيـامين وصـور النسـاء والأطفـال الذيـن يعيشـون علـى  سـعرًا حرار

نتنياهو بأنه “انتصار الحضارة اليهودية-المسيحية ضد البربرية”.

يسبق العنف الإبادي أشكال أخرى من الاضطهاد، التي تهدف إلى جعل
الضحايا بائسين قدر الإمكان، بما في ذلك النهب، والجيتوات، والتطهير العرقي

وتجريدهم من إنسانيتهم بالعنصرية

لقد غيرت العملية العسكرية في غزة من شكل – وربما حتى معنى – الصراع في فلسطين؛ حيث يبدو
أنــه مــن المضلــل – بــل والمسيء – الإشــارة إلى “صراع” بين شعــبين بعــد أن قــام أحــدهما بذبــح الآخــر
بهــذه الأعــداد المذهلــة. وينعكــس حجــم الــدمار في المصــطلحات المســتخدمة: “إبــادة المنــازل” لتــدمير
المساكن؛ و”إبادة التعليم” لتدمير نظام التعليم بما في ذلك معلميه (تم قتل  أستاذًا جامعيًا)؛

و”إبادة البيئة” لتدمير الزراعة والمناظر الطبيعية في غزة.

وتصف سارة روي، الخبيرة الرائدة في شؤون غزة وهي نفسها ابنة أحد الناجين من المحرقة، هذه
العملية بأنها “إبادة اقتصادية”، أي “التدمير الشامل للاقتصاد وأجزائه المكونة له”، وهو “الامتداد
المنطقـي”، كمـا تكتـب، لعمليـة “إلغـاء التنميـة” المتعمـدة مـن قبـل “إسرائيـل” لاقتصـاد غـزة منـذ سـنة



.

ولكـن لنسـتخدم لغـة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لسـنة ؛ فهنـاك مصـطلح أقـدم لوصـف “الأعمـال
المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”، وهذا المصطلح هو
الإبــادة الجماعيــة؛ فهنــاك إجمــاع متزايــد بين الحقــوقيين الــدوليين وخــبراء حقــوق الإنســان علــى أن
“إسرائيل” قد ارتكبت إبادة جماعية – أو على الأقل أعمال إبادة جماعية – في غزة. وهذا هو رأي
ليـس فقـط الهيئـات الدوليـة، ولكـن أيضًـا الخـبراء الذيـن لـديهم سـجل مـن التحفـظ – بـل في الواقـع
ييــه نيــير، أحــد مــؤسسي ســجل مــن الحــذر الشديــد – عنــدما يتعلــق الأمــر ب”إسرائيــل”، لا ســيما أر

هيومن رايتس ووتش.

إن تهمـة الإبـادة الجماعيـة ليسـت جديـدة بين الفلسـطينيين، فأتـذكر سـماعها عنـدما كنـت في بـيروت
ســنة ، خلال هجــوم “إسرائيــل” علــى مخيــم جنين للاجئين، وكنــت أعتقــد حينهــا أنهــا حصــار
 لا يرحــم. وكــان اســتخدام كلمــة “إبــادة جماعيــة” يبــدو لي آنــذاك نموذجًــا للتهويــل الخطــابي في

ٍ
قــاس

نقاشات السياسة في الشرق الأوسط، باعتبارها أحد أعراض المنافسة المريرة والقبيحة على الضحية
في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت اللعبة موجهة ضد الفلسطينيين بسبب تاريخ مضطهديهم: لقد منح تدمير اليهود الأوروبيين
الدولة اليهودية الفتية رأس مال أخلاقي في أعين القوى الغربية. وبدت مطالبة الفلسطينيين بتطبيق
وصف الإبادة الجماعية – لما حدث معهم – كأنها محاولة لمعادلة الكفة، وهو شيء لا يمكن لكلمات

مثل “الاحتلال” وحتى “الفصل العنصري” أن تحققه.

هذه المرة الأمر مختلف؛ ليس فقط بسبب القتل العشوائي لآلاف النساء والأطفال، ولكن لأن حجم
الدمار جعل الحياة نفسها شبه مستحيلة لأولئك الذين نجوا من قصف “إسرائيل”.

لقد أشتعلت هذه الحرب بعد هجوم حماس غير المسبوق، لكن الرغبة في إلحاق المعاناة بغزة، وليس
كتوبر. هذا هو قول غلعاد، ابن أرييل شارون، في سنة فقط بحماس، لم تنشأ في  تشرين الأول/ أ
: “نحن بحاجة إلى تسوية أحياء كاملة في غزة؛ بل تسوية كل غزة. فالأمريكيون لم يتوقفوا عند
هيروشيما – واليابانيون لم يستسلموا بسرعة كافية، لذا ضربوا ناغازاكي أيضًا. لا ينبغي أن يكون هناك

كهرباء في غزة، ولا بنزين أو مركبات متحركة، ولا شيء”. واليوم، يبدو هذا وكأنه نبوءة.

غالبًا ما يسبق العنف الإبادي أشكال أخرى من الاضطهاد، التي تهدف إلى جعل الضحايا بائسين
قــدر الإمكــان، بمــا في ذلــك النهــب، وحرمــانهم مــن الحقــوق المدنيــة، والجيتــوات، والتطهــير العــرقي

وتجريدهم من إنسانيتهم بالعنصرية.

جميع هذه الأشكال كانت جزءًا من علاقة “إسرائيل” بالشعب الفلسطيني منذ تأسيسها. ما يدفع
الاضطهاد إلى الانزلاق نحو القتل الجماعي غالبًا ما يكون الحرب، خصوصًا الحرب التي تُعَرف بأنها
يـر معركـة وجوديـة مـن أجـل البقـاء؛ كمـا رأينـا في الحـرب علـى غـزة. إن تصريحـات قـادة “إسرائيـل” (وز
الدفاع، يوآف غالانت: “نحن نحارب حيوانات بشرية، وسنتصرف بناءً على ذلك”، والرئيس إسحاق



كملها تتحمل المسؤولية”) لم تخفِ نواياهم بل قدمت دليلاً دقيقًا. وكشفت هرتسوغ: “إنها أمة بأ
صـور السـيلفي البهيجـة الـتي التقطهـا الجنـود الإسرائيليـون وسـط خـراب غـزة أيضًـا أن تـدميرها كـان

مصدرًا للمتعة بالنسبة للبعض على الأقل.

قـد تكـون أسـاليب “إسرائيـل” تشبـه بشكـل أقـرب أسـاليب الفرنسـيين في الجـزائر، أو نظـام الأسـد في
كثر من أساليب النازيين في تريبلينكا أو مرتكبي الإبادة الجماعية الهوتو في رواندا، لكن هذا لا يا، أ سور
يعني أنها لا تشكل إبادة جماعية. ولا يعني ذلك أن “إسرائيل” قد قتلت “فقط” جزءًا من سكان
غزة. فما الذي يتبقى لأولئك الذين ينجون؟ حياة بائسة، كما يسميها جورجيو أغامبين: وجود مهدد
بالجوع والفقر والتهديد المستمر بالغارة الجوية التالية (أو “الحادث المأساوي”، كما وصف نتنياهو

حرق  مدنيًا في رفح).

كتوبر كتكملة ليس من المستغرب أن الإسرائيليين قد فسروا  تشرين الأول/ أ
للهولوكوست، أو أن قادتهم شجعوا هذا التفسير: فكلاهما يلتزمان بقراءة

لاهوتية للتاريخ قائمة على التكرار الأسطوري

قد يجادل مؤيدو “إسرائيل” بأن هذه ليست محرقة، لكن الاعتقاد بأن أفضل طريقة لتكريم ذكرى
الذيـــن مـــاتوا في أوشفيتز هـــي التغـــاضي عـــن القتـــل الجمـــاعي للفلســـطينيين لـــكي يشعـــر اليهـــود

الإسرائيليون بالأمان مرة أخرى هو واحد من الانحرافات الأخلاقية الكبرى في عصرنا.

في “إسرائيـل”؛ يصـل هـذا الاعتقـاد إلى مسـتوى العقيـدة. قـد يكـون نتنيـاهو محتَقَـرًا مـن قبـل نصـف
السكان، ولكن حربه على غزة ليست كذلك، ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة؛ فإن الأغلبية الكبيرة
من الإسرائيليين يعتقدون إما أن رده كان مناسبًا أو أنه لم يكن كافيًا. وهم غير قادرين أو غير راغبين
كتــوبر، ويــرى معظــم اليهــود الإسرائيليين أنفســهم أن في النظــر إلى مــا وراء فظــائع  تشريــن الأول/ أ
لديهم كل الحق في شن الحرب حتى تدمير حماس، حتى – أو بالأحرى خاصة – إذا كان هذا يعني

التدمير الكامل لغزة.

إنهم يرفضون فكرة أن سلوك “إسرائيل” نفسه – خنق غزة، واستعمار الضفة الغربية، واستخدام
ير المصير الفلسطيني – قد الفصل العنصري، والاستفزازات في المسجد الأقصى، والإنكار المستمر لتقر
كتوبر. وبدلاً من ذلك؛ يصرون على أنهم مرة أخرى ضحايا يكون أدى إلى غضب  تشرين الأول/ أ

معاداة السامية من قبل لـ”العماليق”، الأمة العدوة للإسرائيليين.

كتوبر إن عدم قدرة الإسرائيليين على رؤية أو رفضهم لرؤية مسؤوليتهم في أحداث  تشرين الأول/ أ
هــو شهــادة علــى مخــاوفهم ورعبهــم الــذي ورثــوه عــن أجــدادهم، الــتي أعُيــد إشعالهــا بالمجــازر، لكنــه

يكشف أيضًا إلى أي مدى يعيش اليهود الإسرائيليون في ما أسماه جان دانيال “السجن اليهودي”.

وكــانت الطموحــات الأصــلية للحركــة الصــهيونية تهــدف إلى تحويــل اليهــود إلى فــاعلين تــاريخيين:
سياديين، شرعيين، يتمتعون بحس القوة والفاعلية. ولكن ميل اليهود الإسرائيليين إلى رؤية أنفسهم



كضحيـة أبديـة، بجـانب عـادات أخـرى مـن الشتـات، كـانت أقـوى مـن الصـهيونية نفسـها، ووجـد قـادة
“إسرائيل” في هذا الانعكاس درعًا أيديولوجيا قويا ومصدرًا للتماسك.

كتوبر كتكملة للهولوكوست، أو أن وليس من المستغرب أن الإسرائيليين قد فسروا  تشرين الأول/ أ
قادتهم شجعوا هذا التفسير: فكلاهما يلتزمان بقراءة لاهوتية للتاريخ قائمة على التكرار الأسطوري؛
ية الاضطهاد؛ فهم غير حيث يُفهم أي عنف ضد اليهود – بغض النظر عن السياق – ضمن استمرار
قــادرين علــى التمييز بين العنــف ضــد اليهــود كيهــود، والعنــف ضــد اليهــود فيمــا يتعلــق بممارســات
الدولـة اليهوديـة. (بشكـل مثـير للسـخرية، تجعـل هـذه الرؤيـة للتـاريخ القتـل المنظـم في الهولوكوسـت

أقل تميزًا، لأنه يظهر ببساطة وكأنه مذبحة كبيرة).

مـا يعنيـه هـذا، في الممارسـة العمليـة، هـو أن أي شخـص ينتقـد “إسرائيـل” لسـياساتها قبـل  تشريـن
كتوبر، أو لمجازرها في غزة، يمكن اعتباره معاديًا للسامية، وصديقًا لحماس وإيران وحزب الله، الأول/ أ

أو من العماليق.

اليوم؛ يتم الدفاع علنًا في “إسرائيل” عن كارثة  باعتبارها ضرورة، ويُنظر
إليها كمشروع غير مكتمل، بل وبطولي

ــد عــدد الجنــود في ــا يصــبح مــبررًا في ساحــة المعركــة؛ حيــث يتزاي يبً ويعــني ذلــك أيضًــا أن أي شيء تقر
الوحـدات القتاليـة مـن المسـتوطنين المتطـرفين. وليـس مـن غـير المألـوف أن تسـمع اليهـود الإسرائيليين
يــدافعون عــن قتــل الأطفــال؛ حيــث إنهــم ســيكبرون ليصــبحوا إرهــابيين (وهــو نفــس الحجــة الــتي
يســتخدمها بعــض الفلســطينيين بــأن قتــل طفــل يهــودي إسرائيلــي يعــني قتــل جنــدي مســتقبلي في
الجيـش الإسرائيلـي). السـؤال هـو: كـم عـدد الأطفـال الفلسـطينيين الذيـن يجـب أن يموتـوا قبـل أن
يشعـر الإسرائيليـون بالأمـان؛ أو مـا إذا كـان اليهـود الإسرائيليـون يعتـبرون إزالـة السـكان الفلسـطينيين

يًا لأمنهم. شرطًا ضرور

إن فكرة “التهجير” الصهيونية – طرد السكان العرب – أقدم من “إسرائيل” نفسها، فقد تبناها كل
ــد ــا لوال ــان معلمً ــذي ك ــون وخصــمه فلاديمــير جــابوتنسكي، الصــهيوني التصــحيحي ال ي ــن غور مــن ب
نتنياهو، وأدت مباشرة إلى عمليات الطرد خلال حرب . لكن حتى الثمانينيات وصعود المؤرخين
الجــدد، نفــت “إسرائيــل” بشــدة أنهــا ارتكبــت تطهــيرًا عرقيًــا، مدعيــة أن الفلســطينيين قــد غــادروا أو

“فروا” لأن الجيوش العربية الغازية شجعتهم على ذلك.

وعندما كانت تُستدعى أحداث طرد الفلسطينيين وتدمير قراهم؛ كما في رواية إس. يزهار القصيرة
“خربة خيزعة” سنة  وقصة أ.ب. يهوشواع “في مواجهة الغابات” سنة ، كان ذلك مع
شعـور بـالأسى وتبريـر محمـل بـالذنب. لكـن – كمـا يشـير الصـحفي الفـرنسي سـيلفان سـيبيل في كتـابه

“دولة إسرائيل ضد اليهود” – فإن “العار السري الكامن وراء الإنكار” قد تلاشى.

اليـوم؛ يتـم الـدفاع علنًـا في “إسرائيـل” عـن كارثـة  باعتبارهـا ضرورة، ويُنظـر إليهـا كمـشروع غـير



ير الأمن الوطني، كلاهما ير المالية، وإيتمار بن غفير، وز مكتمل، بل وبطولي. بتسلئيل سموتريتش، وز
مدافعان بلا خجل عن التهجير.

كثر من الفصل الأكثر دموية في تاريخ “إسرائيل” وفلسطين: إنه تتويج ما نشهده في غزة هو شيء أ
لنكبة  وتحول “إسرائيل” – الدولة التي كانت في يوم من الأيام ملاذًا للناجين من معسكرات

الموت – إلى دولة مذنبة بالإبادة الجماعية.

كتــب لينين: “هنــاك عقــود لا يحــدث فيهــا شيء، وهنــاك أســابيع تحــدث فيهــا عقــود”. لقــد شهــدت
الأشهـــر الثمانيـــة الماضيـــة تسارعًـــا غـــير عـــادي في الحـــرب الطويلـــة الـــتي تشنهـــا “إسرائيـــل” ضـــد
الفلسطينيين. فهل كان يمكن أن تكون تاريخ الصهيونية مختلفًا؟ بنيامين نتنياهو رجل ضحل ذو
خيــال محــدود، مــدفوع إلى حــد كــبير بشهيتــه للســلطة ورغبتــه في تجنــب الإدانــة بالاحتيــال والرشــوة

.( ية بشكل متقطع منذ أوائل سنة (محاكمته جار

لكنــه أيضًــا أطــول رئيــس وزراء خــدم في تــاريخ “إسرائيــل”، وأيــديولوجيته التوســعية والعنصريــة هــي
السائدة في “إسرائيل”. وكانت “إسرائيل” دائمًا إيثنوقراطية قائمة على امتياز اليهود، وقد أصبحت

تحت إدارته دولة قومية رجعية، وبلدًا ينتمي الآن رسميًا بشكل حصري إلى مواطنيه اليهود.

أو كما جاء في قانون الدولة القومية لسنة ، الذي يكرس التفوق اليهودي: “الحق في ممارسة
ير المصير الوطني في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي”، ولهذا فليس من المستغرب تقر
أن يعلــن الفلســطينيون ومؤيــدوهم: “فلســطين ســتكون حــرة مــن النهــر إلى البحــر”. ومــا يســمعه
العديد من الصهاينة كدعوة للتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية هو، بالنسبة لمعظم الفلسطينيين؛

هو في الحقيقة دعوة لإنهاء التفوق اليهودي على كامل الأرض، وإنهاء لحالة عدم الحرية التامة.

وليـس مـن المسـتغرب أن تصـبح كلمـة “صـهيوني” لـدى اليسـار الطلابي؛ صـفة لوصـف أولئـك الذيـن
يــة للفلســطينيين، أو الذيــن – حــتى لــو ادعــوا تأييــد فكــرة دولــة يعــارضون الحقــوق المتساويــة والحر
فلسـطينية – يسـتمرون في الاعتقـاد بـأن رغبـات اليهـود الإسرائيليين – بفضـل اضطهـاد أسلافهـم في

أوروبا – تفوق رغبات العرب الأصليين في فلسطين.

ولكن – كما يذكرنا شلومو ساند في كتابه “شعبين لدولة واحدة؟” – كانت هناك صهيونية أخرى
معارضة؛ وهي “الصهيونية الثقافية” التي دعت إلى إنشاء دولة ثنائية القومية قائمة على التعاون

العربي-اليهودي، والتي ضمت بين أعضائها أحاد هعام، ويهودا ماغنيس، ومارتن بوبر وهانا آرندت.

وفي سنة ؛ اتهم الصهيوني الثقافي يتسحاق إبشتاين الحركة الصهيونية بأنها نسيت “تفصيلاً
صــغيرًا: أن هنــاك في أرضنــا المحبوبــة شعبًــا كــاملاً مرتبطًــا بهــا منــذ مئــات الســنين ولم يفكــر أبــدًا في
مغادرتها”. لقد تصور إبشتاين وحلفاؤه – الذين أسسوا بريت شالوم، “التحالف من أجل السلام”

في سنة  – صهيون كمكان للنهضة الثقافية والروحية.

وحـــذروا مـــن أن أي محاولـــة لإنشـــاء دولـــة يهوديـــة حصريًـــا ســـتجعل الصـــهيونية تتحـــول إلى حركـــة
ية كلاسيكية وتؤدي إلى حرب دائمة مع العرب الفلسطينيين. وبعد أعمال الشغب العربية استعمار



ســنة ؛ نــدد ســكرتير بريــت شــالوم، هــانز كــون، بالحركــة الصــهيونية الرســمية لتبنيهــا “موقــف
الضحايا الجرحى” ولتجنبها “أقل نقاش مع الناس الذين يعيشون في هذا البلد. لقد اعتمدنا تمامًا

على قوة السلطة البريطانية. لقد وضعنا لأنفسنا أهدافًا كان من المحتم أن تتدهور إلى صراع”.

يًا للتيار الرئيسي للصهيونية. وبالنسبة لمناصري لكن هذا لم يكن حادثًا: كان الصراع مع العرب ضرور
“الصهيونية القوية”، كما جادل أمنون راز-كراكوتزكين؛ فإن إنشاء دولة يهودية في فلسطين سيسمح
لليهود ليس فقط بتحقيق “إنهاء المنفى” ولكن أيضًا – وبشكل متناقض – بإعادة اختراع أنفسهم

كمواطنين في الغرب الأبيض، أو وفقًا لكلمات هرتزل؛ كـ”حصن لأوروبا ضد آسيا”.

وكــانت رؤيــة بريــت شــالوم للمصالحــة والتعــاون مــع الســكان الأصــليين غــير قابلــة للتفكــير لمعظــم
الصــهاينة، لأنهــم اعتــبروا العــرب في فلســطين متطفلين علــى أرض يهوديــة مقدســة. وكمــا قــال بــن
غوريون: “لا نريد أن يكون الإسرائيليون عربًا. إنه واجبنا أن نحارب العقلية المشرقية التي تدمر الأفراد
والمجتمعـات”. وفي سـنة ؛ انحلـت بريـت شـالوم، وبعـد عـام؛ غـادر كـون فلسـطين في حالـة مـن

اليأس، مقتنعًا بأن الحركة الصهيونية كانت في مسار تصادمي مع الفلسطينيين والمنطقة.

وكانت حركة بن غوريون أيضًا على مسار تصادمي مع أولئك الذين تعاطفوا مع فكرة إقامة ملاذ
ثقافي يهودي في فلسطين، مثل كون وأرندت، لكنهم رفضوا الرؤية المتطرفة والإقصائية والإقليمية
للدولـة المرتبطـة بإنشـاء “إسرائيـل” في سـنة . وسـيجد منتقـدو “إسرائيـل” مـن اليهـود والذيـن
ــاهض ــوبر – أو إلى حــزب العمــال اليهــودي المن ــاغنيس وب ــة لم تعــود جذورهــم إلى الصــهيونية الثقافي

للصهيونية – أنفسهم يتعرضون للتشهير باعتبارهم هراطقة وخونة.

ففي كتاب “قضيتنا فلسطين”؛ يوضح جيفري ليفين كيف تم إقصاء منتقدي “إسرائيل” من اليهود
الأمــريكيين مــن المؤســسات اليهوديــة في العقــود الــتي تلــت قيــام الدولــة. فبعــد حــرب ؛ تميزت
الصـحافة اليهوديـة الأمريكيـة بتغطيـة واسـعة ومتعاطفـة إلى حـد كـبير لمحنـة اللاجئين الفلسـطينيين:

فلم تكن “إسرائيل” قد أعلنت بعد أنها لن تستقبل لاجئًا واحدًا.

ية اليهودية، في سنة : “إن قضية اللاجئين العرب وكتب ويليام زوكرمان، محرر النشرة الإخبار
هـي قضيـة أخلاقيـة تتجـاوز الدبلوماسـية. إن الأرض الـتي تُـدعى الآن “إسرائيـل” تنتمـي إلى اللاجئين
العـرب بمـا لا يقـل عـن أي إسرائيلـي. لقـد عـاشوا علـى تلـك الأرض وعملـوا عليهـا… لمـدة ألـف ومئـتي
ســنة… وحقيقــة أنهــم فــروا مذعــورين ليســت مــبررًا لحرمــانهم مــن منــازلهم”. ولكــن تحــت الضغــط
الإسرائيلي؛ فقد زوكيرمان وظيفته كمراسل في نيويورك لصالح الجريدة اليهودية اللندنية. وقد ابتهج

أرثر لوري، القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، بقرار فصله: “ميتزفاه [عمل صالح] حقيقي”.

لم يكــن زوكيرمــان وحــده مــن لقــي هــذا المصــير. ففــي ســنة ؛ تلا الحاخــام الأمريــكي الإصلاحــي
ــا إلى ــا “لقــد أخطأنــا” وداعيً مــوريس لازارون صلاة للتوبــة في مخيــم شــاتيلا للاجئين في بــيروت، معلنً
إعادة مئة ألف لاجئ فورًا: كأعضاء في “قبيلة الأقدام الهائمة”، وقال إن على اليهود الوقوف مع
لاجــئي فلســطين. وكــان الخــبير الــرئيسي في الولايــات المتحــدة بشــأن اللاجئين الفلســطينيين، دون
بيريتس، يعمل لصالح اللجنة اليهودية الأمريكية. وبعد حرب ؛ عمل مع مجموعة كويكر التي



وزعـــت الطعـــام والملابـــس علـــى الفلســـطينيين المشرديـــن الذيـــن يعيشـــون تحـــت الحكـــم العســـكري
الإسرائيلي.

وقد شعر بيريتس بالرعب عندما اكتشف “موقفًا تجاه العرب يشبه موقف العنصريين الأمريكيين”؛
فكتب كتيبًا عن اللاجئين للجنة اليهودية الأمريكية. ورد المسؤولون الإسرائيليون بمحاولة طرده من
العمل، وأوصت إستر هيرليتز، قنصل “إسرائيل” في نيويورك، بأن “تفكر السفارة في حفر قبر له” في

الكلية اليهودية في بنسلفانيا حيث كان يدرسّ.

ولم يكن بيريتس راديكاليًا: لقد أراد ببساطة أن يخلق ما أسماه “منبرًا لا يعبرّ من خلاله عن مديح
ــورطت فيهــا الدولــة ــد مــن المشاكــل الــتي ت “إسرائيــل” فحســب؛ بــل عــن قلــق نقــدي بشــأن العدي
الجديــدة”، وعلــى رأســها “مشكلــة اللاجئين العــرب، وحالــة الأقليــة العربيــة في إسرائيــل”. وبــدلاً مــن
ذلك، واجه “بيئة عاطفية” جعلت “من الصعب خلق جو للنقاش الحر كما هو الحال في الجنوب

اليوم لمناقشة العلاقات بين الأعراق”.

ومـن بين الحـالات الأكـثر إيضاحًـا الـتي يرويهـا كتـاب ليفين هـي الحملـة لتشـويه سـمعة فـايز الصـايغ،
الناطق الفلسطيني الرئيسي في الولايات المتحدة في الخمسينيات وأوائل الستينيات. لقد وُلدِ صايغ
في طبريــا، وكتــب ليفين: “فهــم الصــايغ بشكــل حــاد أن أي تــودد عــربي مــع معــادي الساميــة يلطــخ

قضيتهم”؛ ولذلك تجنب النازيين الجدد والنشطاء المعادين لليهود الذين كانوا يتوجهون إليه.

وتعاون مع الحاخام المناهض للصهيونية، إلمر بيرغر، من المجلس الأمريكي لليهودية، الذي كان قد
أثبـت نفسـه بالفعـل كناقـد للصـهيونية في كتـابه سـنة  “تـاريخ متحيز لليهوديـة”؛ حيـث هـاجم
الحركة لتبنيها “مرسوم هتلر للفصل” وخيانة رسالة اليهودية العالمية. ووُصف من قبل ناشط مؤيد
كثر الجدليين كفاءة الذين اضطرت اليهودية الأمريكية للتصدي لهم”، وكان لـ “إسرائيل” بأنه “أحد أ

الصايغ يعتبر خطيرًا بشكل خاص لأنه لم يكن من السهل وصفه بأنه معادٍ للسامية.

وفي جهودهم لمكافحة هذا الحليف العربي لحاخام بارز – وإن كان مثيرًا للجدل – الذي لم يخضع أبدًا
للخطـاب المعـادي للساميـة، اضطـر النشطـاء الصـهاينة لاخـتراع تهمـة جديـدة: أن معـاداة الصـهيونية
هي بحد ذاتها شكل من أشكال معاداة السامية. وطورت رابطة مكافحة التشهير هذه الحجة إلى
كتاب في سنة  – ولكن، كما يوضح ليفين – كانت هذه الحجة متداولة بالفعل قبل عشرين

سنة.

ير الفلسطينية. وبعد حرب الأيام وانتقل الصايغ في النهاية إلى بيروت، حيث انضم إلى منظمة التحر
الســـتة في ســـنة ، خضعـــت الجاليـــة اليهوديـــة الأمريكيـــة لمـــا أطلـــق عليـــه نورمـــان بودهـــوريتز
“الصــهينة الكاملــة”. وكمــا يجــادل جوشــوا ليفــر في كتــابه الجديــد “الألــواح المحطمــة”؛ فقــد أصــبحت

كثر حدة في الدفاع عن المصلحة الذاتية اليهودية”. كثر “تخصصًا، وخطابهم أ المؤسسة اليهودية أ

وتستمر هذه المؤسسة في ممارسة النفوذ في المؤسسات الأمريكية من السلطة والتعليم العالي: حيث
كمان، هو مجرد إن سقوط كلودين جاي، رئيسة جامعة هارفارد، الذي دبره الملياردير الصهيوني بيل أ



مثـال واحـد علـى ذلـك. وكمـا يكتـب ليفـر؛ فـإن التبـني غـير النقـدي للصـهيونية قـد “أدى إلى قصر نظـر
أخلاقي” فيمــا يتعلــق بقمــع “إسرائيــل” للفلســطينيين. إن إنكــار اليســار المتطــرف لارتكــاب حمــاس أي
كتوبر يتوازى مع إنكار الإبادة الجماعية من قبل اليهود الأمريكيين الذين فظائع في  تشرين الأول/ أ
يدعون أن هناك الكثير من الطعام في غزة وأن تجويع الفلسطينيين هو ببساطة شكل من أشكال

العرض المسرحي.

جاذبية “إسرائيل” تقتصر إلى حد كبير على اليهود المتدينين واليمين المتطرف
والقوميين البيض والسياسيين الديمقراطيين من الجيل القديم مثل جو

بايدن

لقد قاومت أقلية من اليهود الأمريكيين قصر النظر الأخلاقي هذا دائمًا. وكانت هناك موجات متتالية
مـــن المقاومـــة، أثارتهـــا حـــوادث سابقـــة مـــن وحشيـــة “إسرائيـــل”: كحـــرب لبنـــان، والانتفاضـــة الأولى،
كثر موجات المقاومة تأثيرًا قد تكون تلك التي نراها الآن في جيل من الشباب والانتفاضة الثانية. لكن أ
اليهود الذين يجدون أن التعرف على دولة غير ليبرالية بشكل صريح وعنصرية علانية، يقودها حليف
مقرب من دونالد ترامب؛ أمر لا يُطاق. كما كتب بيتر بينارت في سنة ، طلبت المؤسسة اليهودية
من اليهود الأمريكيين أن “يتركوا ليبراليتهم عند باب الصهيونية”، ليجدوا أن “العديد من الشباب

اليهود قد تركوا صهيونيتهم بدلاً من ذلك”.

ــدًا. ففــي ســنة ، كتــب آي. إف. ســتون: “إن ــارت ليــس جدي إن الصراع الــذي وصــفه بيــتر بين
إسرائيل تخلق نوعًا من الفصام الأخلاقي بين يهود العالم. في العالم الخارجي؛ تعتمد رفاهية اليهود في
ــة. وفي إسرائيــل؛ تجــد ــة وتعددي العــالم الخــارجي علــى الحفــاظ علــى مجتمعــات علمانيــة غــير عنصري
اليهودية نفسها تدافع عن مجتمع لا يمكن فيه تقنين الزواج المختلط؛ حيث يتمتع غير اليهود بمكانة
أقل من اليهود، وحيث يكون المثالي عنصريًا وإقصائيًا. ويجب على اليهود أن يقاتلوا في أماكن أخرى
من أجل أمنهم ووجودهم ضد المبادئ والممارسات التي يجدون أنفسهم يدافعون عنها في إسرائيل”.

وبالنسبة للعديد من الشباب الليبراليين اليهود الأمريكيين، أثبت هذا التناقض أنه لا يطاق: حيث
يشكل الطلاب اليهود نسبة غير عادية من المحتجين في الجامعات.

وحاولوا أيضًا تطوير ما يسميه ليفر “تعبيرات جديدة عن الهوية والمجتمع اليهودي … غير مرتبطة
بالنزعة العسكرية الإسرائيلية”. ويعبر البعض، مثل ليفر، عن تآلفهم مع اليهودية التقليدية، بل وحتى
الأرثوذكسية، بسبب بُعدها عن الليبرالية المطلقة لليهودية الأمريكية، رغم أنهم يستنكرون انتهاكات

“إسرائيل” لحقوق الإنسان.

لقـد تبـنى الأكـثر تطرفًـا بينهـم “قوميـة الاغـتراب الناعمـة”؛ حيـث تنصـلوا مـن أي روابـط مـع إسرائيـل،
وأعلنــوا دعمهــم لحركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، واحتضنــوا رمــوز النضــال
كتوبر، الفلسطيني. لقد شعر ليفر بالقلق من فشل بعض اليهود في انتقاد هجمات  تشرين الأول/ أ



يــن، الذيــن صــادف أن أجــدادهم فــروا إلى الدولــة ويتهمهــم بـــ”عدم الاكــتراث بحيــاة اليهــود الآخر
اليهودية الناشئة والمحاصرة، بدلاً من الولايات المتحدة”.

كتـوبر الـتي يجـدها النقـاد مثـل ليفـر مزعجـة للغايـة، إن الاسـتجابة البـاردة لأحـداث  تشريـن الأول/ أ
خصوصًا عندما يتم التعبير عنها من قبل اليهود اليساريين، وقد لا تعكس القسوة بقدر ما تعكس
عملاً واعيًا للتنصل، ونابعًا من الشعور بالخجل والإحساس بالتواطؤ غير المرغوب مع دولة تصر على
الــولاء مــن اليهــود في جميــع أنحــاء العــالم، بالإضافــة إلى رفــض ادعــاء الحركــة الصــهيونية بــأن اليهــود

يشكلون شعبًا واحدًا موحدًا ذو مصير مشترك.

ويعد كتاب ليفر هو نقد للسجن اليهودي، مكتوب من داخل جدرانه: يؤكد على أن “التخلي” عن
يبًا أغلبية يهود العالم، وهو “ثورة في الظروف الأساسية للوجود “إسرائيل” مستحيل لأنه سيضم قر
يـر اليهـودي”. إن أولئـك الذيـن يعطـون الأولويـة لانتمـائهم إلى مجتمـع علمـاني أوسـع يسـعون إلى تحر

أنفسهم من السجن تمامًا، حتى لو كان ذلك يعرضهم لخطر النبذ باعتبارهم “لا يهود”.

بالنسبة لهؤلاء الكتاب والنشطاء – الذين تجمع العديد منهم حول مجلة “جويش كرانتس” المعاد
إحياؤهــا ومنظمــة “جــويش فــويس فــور بيــس” الناشــط – فــإن الوفــاء بمبــادئ اليهوديــة الأخلاقيــة
يتطلب منهم تبني ما يسميه كراكوتزكين “وجهة نظر المطرودين”، الذين – منذ سنة  – كانوا

فلسطينيين وليسوا يهودًا.

كتب إدوارد سعيد عن الفلسطينيين في سنة : “ليس لدينا أينشتاين معروف، ولا شاغال، ولا
فرويـــد أو روبنشتـــاين ليحمينـــا بـــتراث مـــن الإنجـــازات المجيـــدة،. ولم نتعـــرض للهولوكوســـت ليحمينـــا
بتعـــاطف العـــالم. نحـــن “آخـــرون”، أو بكلمـــة أخـــرى؛ خطـــأ في هندســـة التـــوطين والنزوح”. لا يـــزال
الفلسطينيون “آخرين” في الحسابات الأخلاقية للولايات المتحدة والقوى الغربية، فبدون دعمهم لم

يكن بإمكان “إسرائيل” أن تنفذ هجومها على غزة.

لكن بإمكانهم الآن التذ بالإبادة الجماعية الخاصة بـ “إسرائيل”، وعلى الرغم من أن هذه الحجة
كــل قــد لا تــوفر لهــم الحمايــة بعــد؛ إلا أنهــا فعلــت الكثــير لتقليــص رأس المــال الأخلاقي الإسرائيلــي المتآ
بالفعـل. لقـد حققـت المطالبـات الفلسـطينية بـالأرض والعدالـة – المترسـخة بالفعـل في ضمـير الجنـوب
العالمي – اختراقات غير عادية في ضمير الغرب الليبرالي، وكذلك في ضمير اليهود الأمريكيين، ويعود

الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سعيد وغيره من الكتاب والناشطين الفلسطينيين.

إن ولادة حركة عالمية معارضة لحرب “إسرائيل” على غزة، ومدافعة عن حقوق الفلسطينيين، إن لم
يكن لشيء آخر، فهو علامة على أن “إسرائيل” خسرت الحرب الأخلاقية بين أصحاب الضمائر الحية.
وفي حين أن القضيـــة الفلســـطينية مرتبطـــة بالعدالـــة الدوليـــة والتضـــامن بين الشعـــوب المضطهـــدة
والحفــاظ علــى نظــام قــائم علــى القواعــد، فــإن جاذبيــة “إسرائيــل” تقتصر إلى حــد كــبير علــى اليهــود
المتدينين واليمين المتطرف والقوميين البيض والسياسيين الديمقراطيين من الجيل القديم مثل جو
بايدن الذي حذر من “طفرة شرسة” في معاداة السامية في أمريكا في أعقاب الاحتجاجات، ونانسي

بيلوسي التي ادعت أنها اكتشفت “مسحة روسية” فيها.



عندما نزل مؤسس جماعة “الفتيان الفخورون”، غافين ماكلينيس، ورئيس مجلس النواب، مايك
جونسون، إلى حرم جامعة كولومبيا في نيويورك للدفاع عن الطلاب اليهود من المتظاهرين “المعادين
 ير اليهود)، بدوا وكأنهم عقدوا اجتماع لم شمل في للسامية” (من بينهم يهود يقيمون حفلات تحر
كانون الثاني/يناير [عيد الغطاس]. وعلى الرغم من كل ادعاءاتهم بالعزلة في بحر من التعاطف مع
ــاء في ــديهم حلفــاء أقوي ــة نفســها، ل ــل الدول ــل، مثلهــم مث ــدين اليهــود لإسرائي فلســطين، إلا أن المؤي

واشنطن وفي الإدارة وفي مجالس الجامعات.

إن الردود العسكرية المفرطة على المخيمات في جامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس،
وأمــاكن أخــرى، إلى جــانب الــردود الغاضبــة مــن الحكومــات البريطانيــة، والألمانيــة، والفرنســية علــى

المظاهرات في لندن، وباريس، وبرلين، هي مؤشر على التأثير المتزايد للحركة.

وكمـا قـال ريجيـس دوبـري: “الثـورة تثـير الثـورة المضـادة”. فيعتـبر إخلاء مخيمـات التضـامن مـن قبـل
الشرطة تطورًا مقلقًا لأي شخص يهتم بحرية التعبير وحرية التجمع، وهو تذكير بأن خطاب “الأماكن
الآمنة” يمكن أن يُستغل بسهولة من قبل اليمين. كما أن مشروع القانون الخاص بمعاداة السامية
يــكي يهــدد بخنــق الخطــاب المؤيــد لفلســطين في يــره مــؤخرًا في مجلــس النــواب الأمر الــذي تــم تمر
الجامعات الأمريكية، حيث قد تصبح إدارات الجامعات مسؤولة عن عدم تطبيق تعريف التحالف
الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت لمعــاداة الساميــة، الــذي يخلــط بين معــاداة الصــهيونية ومعــاداة

السامية.

كثر من ثلاثين دولة؛ فإن قانون التوعية ومثل الإجراءات المناهضة لمقاطعة “إسرائيل” التي تبنتها أ
بمعــاداة الساميــة هــو تعــبير عمــا أســمته ســوزان نيمــان، عنــد الكتابــة عــن قمــع ألمانيــا لــدعم حقــوق
كيد إلى المزيد من معاداة السامية، لأنه يعامل الفلسطينيين، بـ”المكارثية المحبة لليهود”، وسيؤدي بالتأ
الطلاب اليهــود كأقليــة متميزة تحتــاج مشــاعرهم بالأمــان إلى حمايــة قانونيــة خاصــة. ويضيــف إلى
الطـابع غـير الـواقعي للنقـاش في الولايـات المتحـدة أن تهديـد معـاداة الساميـة يتـم تسـليحه مـن قبـل
الإنجيليين اليمينيين الذين تحالفوا مع القوميين البيض ومعادي السامية الفعليين، في حين يذعن

السياسيون الديمقراطيون الليبراليون.

وبعــد أن قــام ضابــط شرطــة في مدينــة نيويــورك بإنــزال العلــم الفلســطيني في كليــة ســيتي واســتبداله
بالعلم الأمريكي، قال العمدة إريك آدامز: “لوموني على فخري بكوني أمريكيًا… نحن لا نتنازل عن
طريقتنا في الحياة لأي شخص”. كان هذا بالطبع تعبيرًا سخيفًا عن كراهية الأجانب، ومن الصعب
ــالعلم تخيــل آدامــز أو أي ســياسي أمريــكي يــدلي بمثــل هــذا التصريــح عــن أولئــك الذيــن يلوحــون ب
الأوكراني. (قامت شرطة نيويورك بتصوير عملية إخلاء حرم جامعة كولومبيا كفيديو ترويجي، كما لو

كانت غارة لمكافحة الإرهاب).

لفت الطلاب الانتباه إلى الأمور التي بدت وكأنها تستعصي على منتقديهم:
فاحشة الحرب الإسرائيلية على غزة؛ وتواطؤ حكومتهم في تسليح “إسرائيل”

وتسهيل المذبحة؛ ونفاق ادعاء أمريكا بالدفاع عن حقوق الإنسان



لكــن ذلــك يــدل علــى العنصريــة غــير الرســمية، الــتي غالبًــا مــا تكــون ممزوجــة بــالتحيز ضــد المســلمين
والعــرب، والــتي لطالمــا كــانت موجهــة ضــد الفلســطينيين، فقــد كــان يُطلــق علــى ســعيد لقــب “أســتاذ
يــت علــى نهــر ــا “جامعــة بيرز الإرهــاب”، وعلــى قســم دراســات الــشرق الأوســط في جامعــة كولومبي
هدسون”. وبذلت باري فايس – كاتبة العمود السابقة في صحيفة نيويورك تايمز التي تعتبر نفسها
يـة التعـبير”، والـتي كـانت قـد بـدأت مسيرتهـا الجامعيـة في جامعـة كولومبيـا – محـاولات “محاربـة لحر

لإقالة أعضاء هيئة التدريس في قسم دراسات الشرق الأوسط.

كما أن الحملة ضد الباحثين الفلسطينيين، والتي ساعدت في إرساء الأساس الفكري للهجوم على
المخيمــات، مفيــدة. لقــد أخطــأ عرفــات عنــدما قــال إن أعظــم سلاح للفلســطينيين هــو رحــم المــرأة
الفلسطينية: بل إنه معرفة وتوثيق ما فعلته “إسرائيل” وما تفعله بالشعب الفلسطيني. ومن هنا
جاء نهب “إسرائيل” لمركز الأبحاث الفلسطيني أثناء غزو لبنان عام  والاعتداءات على الأساتذة

الذين قد يسلطون الضوء على تاريخ يفضل البعض إخفاءه.

هــل انزلــق بعــض الخطــاب في الجامعــات الأمريكيــة إلى معــاداة الساميــة؟ هــل تعــرض بعــض اليهــود
المؤيـدين لــ “إسرائيـل” للمضايقـات الجسديـة أو اللفظيـة؟ نعـم؛ علـى الرغـم مـن أن مـدى المضايقـات
المعادية لليهود لا يزال غير معروف ومحل خلاف. هناك أيضًا سؤال، كما كتب شاؤول ماغيد في كتاب
“ضرورة النفي”، حول ما إذا كانت “المظلة الواحدة لمعاداة السامية” تصف كل هذه الحوادث على
أفضــل وجــه، كمــا يتســاءل ماغيــد: “مــا هــي معــاداة الساميــة إذا لم تعــد مصــحوبة بــالقمع؟ مــا الــذي

يشكل معاداة السامية عندما يكون اليهود في الواقع هم المضطهدون؟”.

في خضم كل هذا الاهتمام بالضعف اليهودي المتزايد، لم يكن هناك الكثير من النقاش حول ضعف
كاديميــة أو مــشروع قــانون الطلاب الفلســطينيين والعــرب والمســلمين، ناهيــك عــن وجــود لجنــة أ
ســياسي لمعالجــة ذلــك. فعلــى عكــس اليهــود؛ عليهــم أن يثبتــوا حقهــم في مجــرد التواجــد في الحــرم
الجامعي. فالفلسطينيون – خاصةً إذا ما شاركوا في الاحتجاجات – يخاطرون بأن يُنظر إليهم على
أنهــم “متســللون” ومتســللون مــن أرض أجنبيــة. وفي تشريــن الثــاني/نوفمبر المــاضي؛ أطلــق متعصــب
عنصري النــار علــى ثلاثــة طلاب فلســطينيين كــانوا يــزورون أقــاربهم في فيرمــونت؛ أحــدهم ســيصاب
بالشلل مدى الحياة، فيما لم يرد بايدن على هذا الهجوم أو غيره من الهجمات على المسلمين بالقول

إن “الصمت تواطؤ”، كما فعل بشأن معاداة السامية.

في الواقــع، كــان رفــض الصــمت، ورفــض التــواطؤ، هــو الــذي قــاد الطلاب مــن جميــع الخلفيــات إلى
كثر بكثير مما كان عليه الحال الشوا للاحتجاج، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبلهم أ
خلال احتجاجــات  ضــد عمليــات القتــل الــتي قــامت بهــا الشرطــة. إن معارضــة العنصريــة ضــد
العنصرية ضد السود يتبناها الليبراليون النخبويون؛ أما معارضة حروب “إسرائيل” ضد فلسطين
فلا. لقــد تحــدى هــؤلاء الطلاب عمليــات الاخــتراق، وازدراء إدارات جامعــاتهم، وعنــف الشرطــة، وفي
بعــض الحــالات الطــرد، فقــد أعلنــت شركــات محامــاة بــارزة أنهــا لــن توظــف الطلاب الذيــن شــاركوا في

المخيمات الجامعية.



كانت المؤسسة السياسية والصحافة السائدة محتقِرَة إلى حد كبير، فقد قلل المعلقون الليبراليون من
يــاء”، علــى الرغــم مــن أن العديــد منهــم، وخاصــة في الكليــات شــأن الطلاب ووصــفوهم بأنهــم “أثر
الحكومية، جاؤوا من خلفيات فقيرة ومن الطبقة العاملة. وزعم البعض أن الاحتجاجات كانت في

النهاية تتعلق بأمريكا وليس بالشرق الأوسط. (كانت تتعلق بكليهما).

كما اتهم المتظاهرون أيضًا بأنهم جعلوا اليهود يشعرون بعدم الأمان من خلال إدانتهم الطقوسية
، للصهيونية، وبأنهم كانوا متحمسين للغاية، وبأنهم انخرطوا في خيال التمرد على غرار عام
وتجــاهلوا قســوة حمــاس أو حــتى برروهــا في بعــض الأحيــان، وبأنهــم أضفــوا طابعًــا رومانســيًا علــى
الكفـاح المسـلح في دعـواتهم إلى “عولمـة الانتفاضـة”، وبأنهـم مسـكونون بحماسـة مانويـة أعمتهـم عـن

تعقيدات الحرب التي تشمل أطرافًا متعددة، وليس فقط “إسرائيل” وغزة.

هناك بالطبع قدر من الحقيقة في هذه الانتقادات؛ مثل عبارة “أوقفوا تمويل الشرطة”، فإن عبارة
“مـن النهـر إلى البحـر” جذابـة في مطلقهـا، ولكنهـا أيضًـا غامضـة بشكـل خطـير، وهـي وقـود للخصـوم

اليمينيين الذين يبحثون عن أدلة على دعوات “الإبادة الجماعية” ضد اليهود.

وكان هناك – كما هو الحال دائمًا – بُعد مسرحي للاحتجاجات؛ حيث تخيل بعض الطلاب أنفسهم
جزءًا من نفس الدراما التي تتكشف في غزة، وخلطوا بين إزالة مخيم (المناطق المحررة) في العراء وبين
التــدمير العنيــف لمخيــم للاجئين. لكــن الهجــوم علــى المتظــاهرين – ســواء بســبب “الــثراء” أو العــداء
المفــــترض لليهــــود أو التعصــــب لليهــــود – لم يكــــن تصــــويرًا منصــــفًا لحركــــة واســــعة النطــــاق تضــــم

الفلسطينيين واليهود، والأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين، والمسيحيين والملحدين.

وعلــى الرغــم مــن كــل أخطــائهم؛ لفــت الطلاب الانتبــاه إلى الأمــور الــتي بــدت وكأنهــا تســتعصي علــى
منتقديهم: فاحشة الحرب الإسرائيلية على غزة؛ وتواطؤ حكومتهم في تسليح “إسرائيل” وتسهيل
المذبحة؛ ونفاق ادعاء أمريكا بالدفاع عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد بينما

تمنح “إسرائيل” تفويضًا مطلقًا؛ والحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

كما لم تخيفهم مقارنة نتنياهو البشعة للاحتجاجات بالتعبئة المعادية لليهود في الجامعات الألمانية في
ثلاثينيات القرن الماضي (حيث لم يكن أحد يقيم صلوات الفصح). وإذا فاز ترامب فسيتم إلقاء اللوم
عليهــم، إلى جــانب النــاخبين العــرب والمســلمين الذيــن لا يســتطيعون حمــل أنفســهم علــى التصــويت
لرئيس سلّح بيبي، لكنهم يستحقون الثناء لحشدهم الدعم لوقف إطلاق النار والمساعدة في تغيير

الرواية حول فلسطين.

ســيكون دمــار غــزة بالنســبة لهــم كمــا كــان النضــال ضــد حــرب فيتنــام والفصــل العنصري في جنــوب
أفريقيا وحرب العراق بالنسبة للأجيال السابقة. لن تكون صورتهم للطفلة التي قتلت على يد دولة
الإبــادة الجماعيــة هــي آن فرانــك بــل هنــد رجــب، الطفلــة ذات الســت ســنوات الــتي قُتلــت بنــيران
الدبابات الإسرائيلية بينما كانت تجلس في سيارة تتوسل للمساعدة، محاطة بجثث أقاربها المقتولين.
عندما يهتفون “كلنا فلسطينيون”، فإنهم يتأثرون بنفس مشاعر التضامن التي دفعت الطلاب في
عـام  إلى الهتـاف “نحـن جميعًـا يهـود ألمانيـا” بعـد طـرد الزعيـم الطلابي اليهـودي الألمـاني دانيـال



كوهن بنديت من فرنسا. هذه مشاعر لا يمكن لأي مجموعة من الضحايا أن تبقى إلى الأبد المستفيد
الأكبر منها، ولا حتى أحفاد اليهود الأوروبيين الذين قضوا في معسكرات الموت.

“غزة ″، وهو اقتراح وزعه مكتب نتنياهو، يتصورها كمنطقة تجارة حرة
على غرار الخليج. أما جاريد كوشنر فيضع عينيه على مشاريع تطوير شاطئ

البحر، واليمين الإسرائيلي مصمم على إعادة إنشاء المستوطنات

وكمـا جـادل المـؤ إنـزو ترافيرسـو، فـإن نسـخة معينـة مـن إحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت، والـتي تتمحـور
حول المعاناة اليهودية والتأسيس “المعجزة” لإسرائيل، كانت “دينًا مدنيًا” في الغرب منذ سبعينيات
القرن الماضي. لم يكن الناس في الجنوب العالمي أبدًا من رعايا هذه الكنيسة، لأسباب ليس أقلها أنها

ارتبطت بالدفاع الانعكاسي عن دولة “إسرائيل”، التي توصف في ألمانيا بأنها “ستاتسراون“”.

بالنســـبة لكثـــير مـــن اليهـــود – الغـــارقين في روايـــة الصـــهيونية عـــن الاضطهـــاد اليهـــودي والخلاص
الإسرائيلي، والمشجعين على الاعتقاد بأن عام  قد يكون قاب قوسين أو أدنى – فإن حقيقة
أن الفلسطينيين، وليس الإسرائيليين، ينظر إليهم معظم الناس كما كان اليهود أنفسهم في يوم من
الأيام – كضحايا للقمع والاضطهاد، كلاجئين عديمي الجنسية – لا شك أنها صدمة. ومن الطبيعي
أن يكـــون رد فعلهـــم هـــو تـــوجيه الحـــديث مـــرة أخـــرى إلى الهولوكوســـت، أو إلى أحـــداث  تشريـــن

كتوبر. الأول/أ

لا ينبغي تجاهل هذه المخاوف، ولكن كما كتب جيمس بالدوين في أواخر الستينيات: “لا يتمنى المرء
… أن يقـول لـه يهـودي أمريـكي أن معانـاته كـبيرة مثـل معانـاة الزنـوج الأمـريكيين. إنهـا ليسـت كذلـك،

ويعرف المرء أنها ليست كذلك من نبرة صوته التي يؤكد لك أنها كذلك”.

والسؤال هو كيف يمكن لهذه الحركات أن تساعد – إن ساعدت على الإطلاق – في إنهاء الحرب في
غـزة، وإنهـاء الاحتلال ومصـفوفة السـيطرة القمعيـة الـتي تـؤثر علـى جميـع الفلسـطينيين، بمـن فيهـم
المواطنون الفلسطينيون في “إسرائيل”، الذين يشكلون خُمس السكان. وفي حين أن عدالة القضية
ــة، ولم تحــظَ حركــة المقاطعــة (الــتي يصــفها كــثر شمولي ــاعتراف أوســع أو أ الفلســطينية لم تحــظَ قــط ب
المدافعون عن “إسرائيل” بأنها “معادية للسامية” و”إرهابية”) بدعم مماثل، فإن الحركة الوطنية

الفلسطينية نفسها في حالة فوضى شبه كاملة.

فالسلطة الفلسطينية هي سلطة بالاسم فقط، وهي شرطي درك افتراضي لإسرائيل، وهي موضع
ازدراء وسخرية من قبل أولئك الذين يعيشون في ظلها، وهي غير قادرة على حماية الفلسطينيين
في الضفة الغربية من موجة هجمات المستوطنين والعنف العسكري الذي أدى إلى مقتل خمسمائة
كثر من , فدان من الأراضي، وهو ما فلسطيني في الأشهر الثمانية الماضية وأدى إلى سرقة أ
يمثـل زحفًـا مسـتمرا نحـو وضـع غـزة. فالفلسـطينيون داخـل “إسرائيـل” يخضعـون للمراقبـة المشـددة
ويتعرضون لخطر الاتهام بالخيانة على الدوام، ويتركون تحت رحمة العصابات الإجرامية التي تستبد



بالبلدات العربية بشكل متزايد.

كـثر قتامـة، حـتى في حـال التوصـل إلى هدنـة طويلـة الأمـد أو وقـف إطلاق النـار. يبـدو مسـتقبل غـزة أ
“غزة ″، وهو اقتراح وزعه مكتب نتنياهو، يتصورها كمنطقة تجارة حرة على غرار الخليج. أما
جاريد كوشنر فيضع عينيه على مشاريع تطوير شاطئ البحر، واليمين الإسرائيلي مصمم على إعادة

إنشاء المستوطنات.

أما بالنسبة للناجين من العدوان الإسرائيلي، فيتوقع العالم السياسي ناثان براون أنهم سيعيشون في
“مخيم خارق”؛ حيث – كما كتب في كتاب “الطوفان”، وهو مجموعة مقالات عن الحرب الحالية –
“من المرجح أن يتم التعامل مع القانون والنظام… – إذا تم التعامل معهما على الإطلاق – من قبل
لجـان المخيمـات والعصابـات الـتي نصـبت نفسـها بنفسـها”، مضيفًـا: “لا يبـدو هـذا اليـوم وكأنـه اليـوم

التالي للصراع بقدر ما هو شفق طويل من التفكك واليأس”.

التفكك واليأس هما، بالطبع، الظروف التي تشجع “الإرهاب” الذي تدعي “إسرائيل” أنها تحاربه.
وسـيكون مـن السـهل علـى النـاجين مـن غـزة أن يستسـلموا لهـذا الإغـراء، خاصـة وأنهـم لم يعطـوا أي
أمـل في حيـاة أفضـل، ناهيـك عـن دولـة أفضـل، بـل مجـرد محـاضرات حـول السـبب الـذي يجعلهـم

يحولون القطاع إلى دبي القادمة بدلاً من بناء الأنفاق.

على مدار الشهور الثمانية الماضية؛ أصبحت فلسطين بالنسبة لليسار الطلابي الأمريكي والبريطاني ما
تمثلــه أوكرانيــا بالنســبة لليــبراليين: رمــزًا للنضــال النقــي ضــد العــدوان. ولكــن كمــا يتجاهــل المعجبــون
بزيلينسكي العناصر غير الليبرالية في الحركة الوطنية، كذلك يميل مؤيدو فلسطين إلى التغاضي عن
وحشيـة حمـاس، ليـس فقـط ضـد اليهـود الإسرائيليين بـل ضـد منتقـديها الفلسـطينيين، وكمـا كتـب
ــة المســتغلين والمضطهــدين” لا يمكــن “وضعهــا علــى نفــس ــه في حين أن “قومي إســحاق دويتــشر أن
المستوى الأخلاقي السياسي الذي توضع فيه قومية الفاتحين والظالمين”، إلا أنه “لا ينبغي النظر إليها

دون نقد”.

ــه عنــدما زار الناشــط ــة عــام علــى فلســطين” () أن ــد الخالــدي في كتــاب “حــرب المئ كتــب رشي
ير الفلسطينية في جنوب لبنان “عاد بنقدٍ أزعج أولئك الباكستاني إقبال أحمد قواعد منظمة التحر
الذيـــن طلبـــوا نصـــيحته. وفي حين أنـــه كـــان مـــن حيـــث المبـــدأ مؤيـــدًا للكفـــاح المســـلح ضـــد الأنظمـــة
ية مثـل النظـام الجـزائري… إلا أنـه تسـاءل عمـا إذا كـان الكفـاح المسـلح هـو المسـار الصـحيح الاسـتعمار

ير الفلسطينية تحديدًا، إسرائيل”. للعمل ضد خصم منظمة التحر

استغلت الدولة التي تسمي نفسها دولة “ناشئة” أسلحتها للمراقبة في
يات العربية وتقدم التدريب على مكافحة التمرد صفقات مربحة مع الديكتاتور

لفرق الشرطة الزائرة

يز الشعور بالضحية الموجود مسبقًا والمتفشي بين كما رأى أحمد أن “استخدام القوة لم يؤدِ إلا إلى تعز



كثر النزعات القتالية في الصهيونية وعزز دعم الإسرائيليين، في حين أنه وحّد المجتمع الإسرائيلي وعزز أ
الجهات الخارجية”. لم ينكر أحمد حق الفلسطينيين في الانخراط في المقاومة المسلحة، لكنه كان يعتقد
أنه يجب ممارستها بذكاء؛ لخلق انقسامات بين اليهود الإسرائيليين الذين يجب التوصل معهم في
يــة تقــوم علــى التعــايش والاعــتراف المتبــادل نهايــة المطــاف إلى تسويــة، أي إلى تسويــة جديــدة تحرر

والعدالة.

من الصعب اليوم تخيل قيام تحالف بين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين التقدميين من النوع
الذي كان يلمع خلال الانتفاضة الأولى. فالجماعات التي تسعى إلى العمل المشترك بين الفلسطينيين
يبًا والإسرائيليين لا تزال موجودة، لكنها أقل من أي وقت مضى ومُحاصرة بشدة: فقد اختفى تقر
دعــاة ثنائيــة القوميــة الــتي رســمتها شخصــيات مختلفــة مثــل جــودا مــاغنيس وإدوارد ســعيد، وطــوني

جودت وعزمي بشارة.

ومع ذلك؛ يتساءل المرء عما كان سيقوله أحمد عن الغارة المذهلة التي شنتها حماس في  تشرين
كتـوبر، وهـو هجـوم جـريء علـى القواعـد الإسرائيليـة تحـول إلى مجـازر بشعـة في حفـل صـاخب الأول/أ
وفي المســتوطنات. لا يمكــن إنكــار تأثيرهــا علــى المــدى القصــير: فقــد أعــادت عمليــة “طوفــان الأقصى”
يـــب تطـــبيع العلاقـــات بين “إسرائيـــل” قضيـــة فلســـطين إلى جـــدول الأعمـــال الـــدولي، وأدت إلى تخر

والسعودية، وحطمت أسطورة الاحتلال الخالي من التكاليف وأسطورة “إسرائيل” التي لا تقهر.

ولكن يبدو أن مهندسيها، يحيى السنوار ومحمد ضيف، لم يكن لديهما على ما يبدو خطة لحماية شعب
غـزة ممـا سـيأتي بعـد ذلـك. فهمـا مثـل نتنيـاهو، الـذي ظهـرا معـه مـؤخرًا علـى قائمـة المطلـوبين لـدى
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، همــا تكتيكيــان لا يرحمــان، قــادران علــى ممارســة العنــف الــوحشي المــروع
كتوبر بأن ولكنهما لا يمتلكان رؤية إستراتيجية، فقد وعد الضيف في بيانه الصادر في  تشرين الأول/أ
“الغـد سـيكون مختلفًـا”؛ وقـد كـان محقًـا. لكـن هـذا الاختلاف – بعـد الحماسـة الأوليـة الـتي أحـدثها

اقتحام السجون – يمكن رؤيته الآن على أنقاض غزة.

كتـوبر، لا تـزال فلسـطين في قبضـة وتحـت رحمـة فبعـد ثمانيـة أشهـر مـن السـابع مـن تشريـن الأول/أ
كــثر مــن أي وقــت مــضى ملتزمــة بمشروعهــا الاســتعماري ومحتقــرة دولــة يهوديــة غاضبــة وحاقــدة أ
للانتقادات الدولية، تحكم شعبًا تحول إلى غريب في أرضه أو ناجين لا حول لهم ولا قوة، في انتظار

وصول حصص الإعاشة القادمة.

لقـد اسـتغلت الدولـة الـتي تسـمي نفسـها دولـة “ناشئـة” أسـلحتها للمراقبـة في صـفقات مربحـة مـع
يات العربيــة وتقــدم التــدريب علــى مكافحــة التمــرد لفــرق الشرطــة الــزائرة، لكــن نزعتهــا الــديكتاتور
يــة لا تــترك مجــالاً لمبــادرات جديــدة، فلا يمكــن لـــ “إسرائيــل” أن تتخيــل مســتقبلاً مــع يز العســكرية الغر

جيرانها أو مع مواطنيها الفلسطينيين لا تعتمد فيه على القوة.

إن “الجدار الحديدي” ليس مجرد استراتيجية دفاعية: إنه منطقة راحة “إسرائيل”. فسياسة حافة
كثر من مجرد محاولة للبقاء في السلطة؛ إنها الهاوية التي يتبعها نتنياهو مع إيران وحزب الله هي أ
امتداد كلاسيكي لسياسة موشيه ديان “الدفاع النشط”، فلن يتوقف العنف إلا إذا قطعت الولايات



المتحدة تسليم الأسلحة وأجبرت “إسرائيل” على التوقف.

يـــب: فمـــن المقـــرر أن يلقـــي نتنيـــاهو خطابًـــا أمـــام ومـــن غـــير المرجـــح أن يحـــدث هـــذا في أي وقـــت قر
الكونغرس في  تموز/يوليو، بعد تلقيه دعوة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمشاركة “رؤيته
للدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة”. وقد قوبلت دعوة
بايدن لوقف إطلاق النار برفض مهين آخر من قبل نتنياهو، الذي يعلم أن الإدارة الأمريكية ليست

على وشك تعليق المساعدات العسكرية أو الالتزام بأي من “خطوطها الحمراء”.

لكن حركة الاعتصام، والمعارضة المتزايدة في أوساط القادة الديمقراطيين التقدميين من رشيدة طليب
ــدبلوماسي لجرائــم ــوفر فيــه واشنطــن الأســلحة والغطــاء ال ــدرز، تنــذر بمســتقبل لــن ت إلى بــيرني سان
“إسرائيــل” بعــد الآن. ويبقــى أن نــرى مــا إذا كــان الفلســطينيون ســيتمكنون مــن التمســك بأراضيهــم
يــن العــرقيين الذيــن اســتولوا علــى حــتى ذلــك اليــوم، في مواجهــة المتعصــبين مــن المســتوطنين والمطهر

الدولة الإسرائيلية.

المصدر: موقع لندن لمراجعات الكتب
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